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سنة 1994م، 192ص، 24 سم. 
نظم السخاوي في هذا الكتاب المتشابه اللفظي في القرآن على اختلاف أنواعه المتقدمة، وهو، وإن لم يشر إلى أنواع التشابه في المقدمة استقلالاً فإنه كثيراً ما يذكر وجه الشبه والإشكال من زيادة ونقص، أو تكرير وإعادة، أو تقديم وتأخير، أو حصر عدد، وورود لفظ معين في القرآن.

وقد ابتكر المؤلف رحمه الله طريقة حسنة متقنة في تأليف المتشابه أضفت على أرجوزته رونقا وبهاء، وهي طريقة الترتيب على حروف المعجم، فهو يحصر الكلمات المشكلة أو المتشابهة في آيات القرآن وينظم ألفاظها واختلافها، ويضع كل خلاف في بابه، وهو أول حرف من الكلمة المشكلة. 

وقد أبان الناظم في مقدمة الأرجوزة عن خطته فيها لمعرفة باب الإشكال، وكون الكلمة مزيدة على أصلها، ومتى يعد المزيد أول حرف من الكلمة، وصنيعه عندما تتوالى عدة كلمات مشكلة، وعندما يكون الإشكال بحرف لا بكلمة، وقاعدته في ذكر القرينين أو أحدهما استغناءً بذكره عن ذكر الآخر، وأنه لا يعد الاختلاف في إعراب الكلمة مشكلاً على القارىء، ولهذا فإنه لم يأت به.

وتظهر استفادة السخاوي جلية ممن سبقه بتصنيف المتشابه، وبخاصة، مما أورده ابن الجوزي في كتابه فنون الأفنان في عيون علوم القرآن، حتى كاد يكون ما في الهداية نظماً مباشراً لما أورده ابن الجوزي. 

ولكن مهارة السخاوي تظهر بجلاء في هذا النظم السهل السائغ في هذا الموضوع اللفظي الدقيق، مع أشياء لا يقف عليها إلا القراء الحاذقون كنظمه المشكل على بعض القراءات. ومنه تحريه لما يشكل على القراء الحفاظ خاصة، وبهذا ينفرد بمزية عن سائر المصنفين في المتشابه، الذين يتحرون اختلاف الألفاظ، ويعنون بها من جهة النظم والبلاغة، بقصد التوجيه والتعليل، ولهذا فإنه يقتصر في النظم على ما يرفع الإشكال عن القارىء، وينبهه إلى قيد يضبط به القراءة، ولذلك نجده كثيراً ما يستغني بذكر القرين عن ذكر قرينه، وكثيراً ما يحصر مواضع ورود لفظ ما، ليجري القارىء في سائر القرآن على خلافه.

والسخاوي في أرجوزته هذه متفنن لأبعد الحدود، فهو يورد اللفظ المشكل وسياقه من سباق ولحاق، وما يشابهه كذلك أيضاً إن أمكنه النظم، مع حصر المواضع، وذكر أسماء السور، وربما أتى بأسماء أخرى للسور، وربما تفنن أكثر فأتى بعدد الآية للفظ المشكل، أو ذكر ورودها بعد عدد يذكره، أو آية أو قصة في السورة، وربما لا يذكر اسم السورة ويدلل على موضع اللفظ المشكل بسياق الآية. وربما ذكر اسم السورة دون ذكر سياق اللفظ، وهذا كله حسب إمكان النظم. وقد بلغ عدد أبيات الأرجوزة (431) بيت كما صرح في آخرها. 

وصدر المحقق الكتاب بمقدمة نفيسة تدل على اعتنائه بهذا الفن، تطرق فيها إلى تعريف المتشابه، والتفريق بين المتشابه اللفظي وغيره من المتشابه، وعرض لتقسيمه، والمصنفات فيه، ولتوجيه المتشابه والمصنفات فيه كذلك، وترجم للمؤلف ترجمة ضافية، وكذلك للكتاب، كل ذلك مع عنايته بأصول الكتاب وطريقة التحقيق.       

